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التخطيط والتقدير الكوني  
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

 

تـبـدأ وظـائـف اCدارة مـن الـتـخـطـيـط بـيـنـمـا تـبـدأ الـقـيـادة مـن الـرؤيـة, وتـرتـكـز مـهـمـة الـتـخـطـيـط عـلـى 
Nقيق الهدف الذي يجُسد رؤية القيادة. 

يــعكف اúــتصون فــي التخــطيط ا7داري وا.ســتراتــيجي عــلى وضــع اõــطط اPُــكَمة ô7ــاح أعــمالــهم الــتي 

يـديـرونـها، تـلك اrعـمال الـتي تـتراوح بـM ا;ـتناهـية الـصغر والـعم6قـة، ومـنها مـا هـو عـلى مسـتوى الـدول 

واr°. وكـثيرًا مـا يـشوب تـلك اõـطط، الـهنات والـهفوات واrخـطاء، لـذلـك يـعمدون ñـعلها مـرنـة، ùـتمل 

عـدة سـيناريـوهـات، لـتكون شـامـلة لـتجاوز مـا قـد يـشوبـها، ولـصعوبـة ذلـك، ورغـم حجـم ا;ـعلومـات ا;ـتاحـة 

واrدوات الـتنبؤيـة ا;ـتطورة ا;ـدعـومـة بـالـذكـاء الـصنعي والـبرمـجيات ا;ـتينة، فـإن اúـططM يـحاولـون جـعل 

مـدى خـططهم بحـدود اõـمس سـنوات عـلى أبـعد تـقديـر، بـعدمـا تـبM لـهم ضـعف اõـطط الـتي مـداهـا سـبع 

سنوات وعشر وأكثر.  
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 إِلاَّ قَـلِيلاً 
َ ّ
ـن
ُ
Aَ ْ
ُ
B
ْ
م ـا قَـدَّ

َ
 م
َ
ن
ْ
كـُل
ْ
ـأ
َ
ادٌ ي
َ
عٌ شِـد ـبْ

َ
لـِكَ س

ٰ
دِ ذَ ـعْ

َ
ـأPِْ مِـن ب

َ
 * Qَُّ ي

َ
كـُلوُن

ْ
ـأ
َ
ا ت ـمَّ ِّ
Rِِ إِلاَّ قَـلِيلاً م

ُ
نب
ُ
 فيِ س
ُ
وه
ُ
ْ فـَذَر ُWّد ـصَ

َ
ح
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خـططًا فـعّالـة ومـفيدة، أدت wـفظ حـياة الـناس، بـفضل حـكمة يـوسـف عـليه السـ6م بـعدمـا عـلّمه اß تـعالـى 

ادِيثِ (يوسف: ٦). 
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فـكيف هـو حـال التخـطيط ™جـال . يـعلمها إ. خـالـقها، دون أي خـلل يـنتابـها، يـُقدáر فـيها كـل شـيء بـ6 
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اســتثناء تــقديــرًا مُــحكمًا، وتــشمل عــبارة (كــل شــيء): الــكون اPــسوس وغــير اPــسوس: و
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 (اwاقة: ۳۹-۳۸). 
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(الـط6ق:۲- ۳). فـتضمنت ا™يـات الـكرnـة أمـورًا إداريـة هـامـة، أهـمها: dـديـد الـرؤيـة؛ حـيث يـجب عـلى 

ا7نـسان أن يحـدد رؤيـة wـياتـه، فـإن أراد لـنفسه مخـرجـًا مـن كـل ضـيق يـخشاه أو يـتجنبه، وإن أراد رزقًـا مـن 

حيث . يدري و. يحتسب، فيجب عليه: 

التخـطيط لـشؤونـه، بـالـتوكـل عـلى اr ،ßن أمـر اß حـاصـل ونـافـذ، فـقد جـعل اß لـكل شـيء قـدرًا أي ا.

رًا (الـط6ق:۲- ۳). ويسـتوجـب الـتوكـل  ءٍ قَـدْ ْoَ ِّلpُِلـ 
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العمل التوكل وإ. صار تواك6ً.  

وضـع اõـطة، وهـذا واضـح مـن جـعل قـَدْرٍ لـكل شـيء، فـوجـود ا;ـوازنـة يهـدف لـرسـم مـا سـيكون عـليه ب.

رًا (الـط6ق: ۳).  ءٍ قَـدْ ْoَ ِّلpُِلـ 
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وهـذا لـيس بسـبب نـقص الـعرض أو ا;ـوارد، فـاß الـعزيـز؛ خـالـقٌ يخـلق مـن الـعدم ولـيس لـديـه مـشكلة 
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(آل عمران: ٤۷). 

واrمثلة بأن (لكل شيء مقدارًا) مقدور له، عديدة في كتاب اß، منها:  
أن حـركـة الـشمس الـتي لـها وظـائـف عـديـدة مـنها الـضياء مـن ذاتـها، وحـركـة الـقمر الـذي لـه وظـائـف ۱.

عـديـدة مـنها إنـارة الـليالـي فـي الـكون، قـد جـعل اß لـكل مـنهما مـنازل مـقدرة بـإحـكام لـيس فـيها خـلل 

إط6قًا، حيث يُستفاد من حركتهما: 
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- تـعلّم الـسنM ومـعرفـة قـدرهـا، ويُـعد± الـزمـن مخـلوقًـا مـن مخـلوقـات الـدنـيا وهـو .زم لـها، ومـع مـوت 

ا7نسان يتوقف زمنه، ولن يكون بحاجة له. 

- تعلّم اwساب الذي . يُستغنى عنه rي علم من علوم ا7نسان، وهو أساس العلوم. 

ِي  َÇّا 
َ
- إن هـذه ا™يـات مـُفصلةٌ لـقوم يـعلمون، وهـي kـثابـة بـعض أدوات الـعلم ا;ُـكلّف بـه ا7نـسان: هُـو
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 (يـونـس: ٥). وإن مـنافـع هـذيـن الـكوكـبM عـديـدة وكـثيرة، مـنها مـا 
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عَلِمها ا7نسان، ومنها ما زال يجهله.  
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َ
سـ6سـل الـقيمة اõـاصـة بـدورة ا;ـاء فـي الـكون، فـا;ـاء هـو أسـاس خـلق كـل شـيء حـيّ: و

 (اrنـبياء: ۳۰)، فـعندمـا يـنزل ا;ـاء مـن الـسماء يـقع عـلى اñـبال وسـفوحـها وعـلى اrراضـي 
ٍّ َ
ã ٍء ْoَ َّكـُل

وفــي الــبحار، ويســتقر فــي وديــان اrرض وأخــاديــدهــا .نــخفاضــها، وكــأنــها مســتودعــها، فــتأخــذ مــنها 

حسـب سـعتها، ومـا زاد عـنها يـكون غـير ذي نـفع، سـماه اß تـعالـى بـالـزَبـد، وشـبهه بـصناعـة اwـلي وا;ـتاع 

والـنحاس واwـديـد وغـيرهـا، فـبعد صهـر تـلك اrشـياء بـالـنار يـبقى الـنافـع مـنها، ومـا زاد يـكون زَبـدٌ . نـفع 

فـيه، بـل يـجب إزالـته. وخـ6صـة التشـبيهM أن مـا يـنفع الـناس بـاقٍ فـي اrرض، وأن الـضار زائـل، وهـذه 

خــ6صــة ســنة تــدافــع اwــق والــباطــل عــلى مــرّ اwــياة الــدنــيا، فــبِها ùـُـفظ اrرض مــن أي فــساد أو تــلوث 

مُسـيء، وبـها يـُحفظ مـا عـليها مـن مخـلوقـات، وذلـك بـبقاء اrصـلح واrفـضل. ولـعل الـفµ والـب6ءات 

الـتي تـصيب البشـر هـي أشـبه بـالـنار الـتي صهـرت ا;ـعادن فـميّزت الـنافـع مـن الـضارّ، وكـذلـك يـكون الـناس 
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وتسـتمر سـلسلة الـقيمة اõـاصـة بـدورة ا;ـاء فـي الـكون؛ بـأنـه تـعالـى يُـسكن ا;ـاء فـي بـاطـن اrرض وفـوقـها 

ا 
َ
ـن
ْ
ل
َ
أنَـز
َ
لـتكون مـخازن بـقَدْرٍ يُـقد∂ره بـذاتـه الـعلية، وهـو قـادر أيـضًا عـلى أن يـُذهـبه وهـذا . يـكون لـغيره: و
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 (ا;ـؤمـنون: ۱۸). ومـخازن ا;ـاء 
َ
ون
ُ
ـابٍ بِـهِ لـَقَادِر

َ
tَٰ ذهَ

َ
إِنّـَا ع

َ
ضِ ۖ و ْ

َر

ْ
 فيِ الأ

ُ
ـكَناَّه

ْ
رٍ فـَأسَ

َ
ـاءً بِـقَد

َ
اءِ م
َ
م
َ ّ
 الـس
َ
مِـن

كـلها عـند ا;ـالـك ا;ـقتدر، وكـذلـك مـخازن غـير ا;ـاء، يَـنزل مـنها حسـب مـا يـشاء اß بـقدرٍ يـعلمه عـلمًا 

رٍ 
َ
kُُ إِلاَّ بِـقَد ُـنَزِّ ـا ن

َ
م
َ
هُ و
ُ
اíِـن
َ
ـز
َ
ـا خ
َ
ن
َ
ءٍ إِلاَّ عِـند ْoَ ـن ِّ

إِن م
َ
يـقينيًا، وهـذا إشـارة لشـدة صـنعه واتـقانـه وتـقديـره: و

لوُمٍ (اwجر: ۲۱).  عْ
َ ّ
م

وبـأخـذ قـصة إغـراق قـوم نـوح عـليه السـ6م بـعM ا.عـتبار، ôـد إعـجازًا يـصعب فـهمه عـلى البشـر، حـيث ۳.

أمـر اß الـسماء بـفتح أبـوابـها kـاء مـنهمر، وفَجáـر اrرض يـنابـيعًا، فـالـتقى مـاء الـسماء ومـاء الـينابـيع بـقدرٍ 

قـدáره اß تـعالـى تـقديـرًا مُـحكمًا، فـغرق أهـل اrرض ∑ـن حـلّت عـليهم عـقوبـة اß تـعالـى، وôـا مـن ركـب 

قَى 
َ
ـت
ْ
ونـًا فـَال

ُ
ـي
ُ
 ع
َ
ض
ْ
َر

ْ
ـا الأ
َ
ـرْن فجََّ َ

مِرٍ * و
َ

ْ
ìُـ ّ
اءٍ م
َ
اءِ بِـم

َ
م
َ ّ
 الـس

َ
اب
َ
ـو
ْ
ا أبَ
َ
ن
ْ
ح
َ
مـع نـوح عـليه السـ6م بـالـسفينة: فـَفَت

 
َ
هِـي

َ
 (الـقمر: ۱۱-۱۲)، ولشـدة ا;ـاء، فـقد صـوّرتـه ا™يـة الـكرnـة بـأنـه: كـاñـبال، و

َ
ُـدِر ـرٍ قَـدْ ق

ْ
tَٰ أمَ

َ
 ع
ُ
اء
َ
ـم
ْ
ال

الِ (هود: ٤۲)، ومن يركب البحار في شدتها يعلم ذلك ويُعايشه. 
َ
جِب
ْ
جٍ كَال ْ

و
َ
مْ فيِ م

ِ
ñِ رِي جْ

َ
ت

إن مراحل التخطيط الكوني التي نتصورها مرت با;راحل التالية: 

كِيلٌ (الزمر: ٦۲). ۱.
َ
ءٍ و ْoَ ُِّكل ٰtَ

َ
 ع
َ
هُو
َ
ءٍ ۖ و ْoَ ُِّالقُِ كل

َ
 خ
ُ َ
اõَلق: خلق اß تعالى كل شيء: االلهّ

ـا فيِ ۲.
َ
م
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
ـا فيِ الـس

َ ّ
 لـpَُم م

َ
ـر خَّ َ
َ س ا أنََّ االلهَّ وْ

َ
ـر
َ
الـتسخير: سخـر اß لـπنـسان كـل مـا ∏ خـلقه: ألَـَمْ ت

لاَ 
َ
لاَ هُـدًى و

َ
ِ عِـلْمٍ و ِ بِغَيرْ ادِلُ فيِ االلهَّ

َ
ـج
ُ
ـن ي
َ
 الـناَّسِ م

َ
مِـن
َ
ةً ۗ و
َ
ـاطِـن
َ
ب
َ
ةً و
َ
هُ ظَـاهِـر

َ
م
َ
pُْمْ نِـع

ـليَ
َ
 ع
َ
غ
َ
ـب
ْ
أسَ
َ
ضِ و ْ

َر

ْ
الأ

ُنيرٍِ (لقمان: ۲۰).  ابٍ مّ
َ
كِت

الـتمكM: مـكّن اß ا7نـسان kـا سخـّره لـه رغـم ضـعف ا7نـسان أمـام غـيره مـن تـلك اúـلوقـات ا;سخـرة ۳.

ونَ 
ُ
كُر

ْ
ـا úـَش

َ ّ
 ۗ قَـلِيلاً م

َ
اÄـِش

َ
ـع
َ
ا م
َ
ûِمْ فـpَُا لـ

َ
ن
ْ
ل
َ
ـع
َ
ج
َ
ضِ و ْ

َر

ْ
ناَّكـُمْ فيِ الأ ـكَّ

َ
لـَقَدْ م

َ
rمــره وطــوّعــها لــه: و

(اrعراف: ۱۰). 
الـتكليف: ∏ تـكليف ا7نـسان بحـمل اrمـانـة فـي هـذه الـدنـيا، وأُعـطي حـريـة ا.خـتيار فـي الـطاعـة ٤.

فرُْ  ـكْ
َ
ن ي
َ
 ۚ فـَم
ِ ّ
ـغَي
ْ
 ال
َ
ـدُ مِـن شْ

ُ ّ
َ الـر ينَّ

َ
ينِ ۖ قَـد تَّب ِّüاهَ فيِ ا

َ
ـر
ْ
وا;ـعصية كـما يـشاء مـا دام فـي اwـياة الـدنـيا: لاَ إِك
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لِ†ٌ (الــبقرة: 
َ
ـِيعٌ ع

َ
° 
ُ َ
االلهّ
َ
ـا ۗ و
َ
Aَ 
َ
ام
َ
ـقَىٰ لاَ انـفِص ثْ

ُ
ـو
ْ
ةِ ال
َ
و ْ
ُ
£
ْ
كَ بِـال

َ
س
ْ
م
َ
ـت
ْ
ِ فـَقَدِ اس مِـن بِـااللهَّ ـؤْ

ُ
ي
َ
بِـالـطّاَغُـوتِ و

 مِـن 
َ
م
َ
ـنيِ آد

َ
ـُكَ مِـن ب

ّ
ب
َ
ـذَ ر
َ
إِذْ أخَ

َ
۲٥٦)، وشهــد الــناس جــميعهم بــربــويــة اß تــعالــى، فــقال ا;ــولــى: و

ـةِ إِنّـَا 
َ
ام
َ
ـقِي
ْ
 ال
َ
م
ْ
ـو
َ
ُـوا ي ـقوُل

َ
ـا ۛ أنَ ت

َ
ن
ْ
هِـد
َ
tَٰ ۛ ش
َ
ُـوا ب ـpُمْ ۖ قَـال ِّ

ب
َ
 بِـر
ُ
ـت
ْ
tَٰ أنَفسُِِ©ْ ألَسَ

َ
ُ™ْ ع
َ
ـد
َ
ه
ْ
أشَ
َ
مْ و
ُ َ
ـ´
َ ّ
ي ِّ
ورِِ™ْ ذرُ

ُ
ظُـه

افلِِينَ (اrعراف: ۱۷۲). 
َ
ذَا غ ٰ

َ
نْ ه
َ
كنُاَّ ع

ا 
َ
 مِـيثَاقَ النبَِّيِّينَ لـَم

ُ َ
ـذَ االلهّ

َ
إِذْ أخَ

َ
ثـم أخـذ مـن ا7نـسان ∑ـث6ً بـاrنـبياء الـتي ∫ـثل أقـوامـها مـيثاقـًا غـليظًا: و

 
َ
نّـَهُ ۚ قَـال

ُ
ر
ُ
نص
َ
لـَت
َ
 بِـهِ و

َ ّ
ن
ُ
مِـن
ْ
ؤ
ُ
pُمْ لـَت

َ
ـع
َ
ا م
َ
قٌ لـِّم دِّ

َ
ُـص ّ
ـولٌ م

ُ
س
َ
كـُمْ ر

َ
ـاء
َ
ةٍ Qَُّ ج

َ
م
ْ
حِـك

َ
ابٍ و

َ
ـن كِـت ِّ

pُم م
ُ
ت
ْ
ـي
َ
آت

 (آل 
َ
اهِـدِيـن  الـشَّ

َ
ـن ِّ
pُم م

َ
ـع
َ
ـا م
َ
أنَ
َ
ـدُوا و

َ
ه
ْ
 فـَاش
َ
ـا ۚ قَـال

َ
ن
ْ
ر
َ
ـر
ْ
ُـوا أقَ ـرِي ۖ قَـال

ْ
لـpُِمْ إِص

ٰ
tَٰ ذَ
َ
ْ ع
ُ
W
ْ
ـذ
َ
أخَ
َ
ْ و
ُ
W
ْ
ر
َ
ـر
ْ
أأَقَ

 :ßــثلون أ∑ــهم، فــقال لــهم اn بــذلــك، بــوصــفهم ßنــبياء عــليهم صــلوات اrعــمران: ۸۱)، وأقــرّ ا

ليشهــدْ بــعضكم عــلى بــعض، واشهــدوا عــلى أ∑ــكم بــذلــك، وأنــا مــعكم مــن الــشاهــديــن عــليكم 

وعليهم. 
اwـساب: بـعد ∫ـكM ا7نـسان وتـسخير كـل شـيء لـه، ثـم تـكليفه ومـنحه حـريـة ا.خـتيار، سـيخضع ٥.

لــلحساب وا;ــساءلــة، وهــذا مــا يـُـسمى kــحاســبة ا;ــسؤولــية، بــعد مــا ∏ تــفويــضه ومــنحه الســلطات 

ةُ  ـاقِـبَ ِ عَ إÆَِ االلهَّ ـقَىٰ ۗ وَ ثْ
ُ
ـو
ْ
ةِ ال
َ
و ْ
ُ
£
ْ
كَ بِـال

َ
س
ْ
م
َ
ـت
ْ
سِنٌ فـَقَدِ اس ـحْ

ُ
 م
َ
هُـو

َ
ِ و هُ إÆَِ االلهَّ

َ
ـه
ْ
ج
َ
ـلِمْ و ـن Äسُْ

َ
م
َ
الــكامــلة: و

ورِ (لقمان: ۳۲). 
ُ
مُ
ْ
الأ

 مِـنْ 
ُ
َـشَاء Ä ن  لـِمَ

َ
ق
ْ
ز ِّ
ـطُ الـر

ُ
س
ْ
∞
َ
 ي
ُ َ
لـقد بسـط اß الـرزق بـأنـواعـه لـعباده، بـعد أن قـدّر حـاجـاتـهم تـقديـرًا مُـحكمًا: االلهّ

لِ†ٌ (الـعنكبوت: ٦۲). ورغـم أن اß تـعالـى قـادر عـلى إيـجاد أي شـيء؛ 
َ
ءٍ ع ْoَ ِّبِـكُل َ  kَُ ۚ إِنَّ االلهَّ

ُ
دِر
ْ
ـق
َ
ي
َ
ادِهِ و

َ
عِـب

كُونُ)، و. يُعجــزه شــيء، أخــبرنــا ســبحانــه وتــعالــى عــن خــلقه لــºرض وتــثبيتها بــاñــبال مــن 
َ
بــأمــر (كـُن فـَي

فـوقـها، وجـعل فـيها الـبَركـة لـتحقيق الـنفع لـلناس، فـتُنبت كـما أراد لـها، وتـتكاثـر الـدواب عـليها كـما أراد لـها: 

اíِلِينَ (فصلت: ۱۰).  
َ ّ
اءً للِّس

َ
و
َ
امٍ س
َ ّ
ةِ أيَ
َ
ع
َ
ب
ْ
ا فيِ أرَ

َ َ
ا±
َ
و
ْ
ا أقَ
َ
ûِف 
َ
ر قَدَّ

َ
ا و
َ
ûِكَ ف

َ
ار
َ
ب
َ
ا و
َ
قِه
ْ
 مِن فوَ

َ
اِ≤

َ
و
َ
ا ر
َ
ûِلَ ف

َ
ع
َ
ج
َ
و
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والـسؤال الـذي يـتبادر لـلذهـن؛ إذا كـان اß يخـلق مـن الـعدم، و. يُعجـزه شـيء، فـلماذا اسـتغرق تـقديـر أقـوات 

الـسائـلM اPـتاجـM مـن اúـلوقـات أربـعة أيـام، بـتقديـر كـان بـالـتسويـة؛ أي حسـب اwـاجـات الـتي يـحتاجـها كـل 

سائل؟ 

.بـد أن ذلـك هـو لـتعليم البشـر حـكمة التخـطيط والـتقديـر لـيأتـي الـتنفيذ بـقدر صـائـب. وفـي هـذه ا™يـة دلـيل 

عـلى أن اß تـعالـى هـو خـالـق الـعرض والـطلب، فـالـعرض مـنشؤه ا;ـوارد ا;ـاديـة الـتي خـلقها وسخـرهـا لـπنـسان، 

والـطلب مـنشؤه حـاجـات البشـر وحـاجـات مـن دونـهم كـالـدواب مـث6ً الـتي هـي أيـضًا تـلبي حـاجـات البشـر. 

وا.قــتصاد . يــقوم إ. kــوارد مــاديــة وأخــرى بشــريــة، وبــالــتقاء الــعرض والــطلب تتحــدد الــقيم وتــتشكل 

اrســعار، ويــقوم الــتبادل بــM الــناس، وتــدور عجــلة ا.قــتصاد، وبــه تــقوم اrســواق وبــه تــقوم حــياة الــناس 

امًا (النساء: ٥). 
َ
 لpَُمْ قِي

ُ َ
لَ االلهّ

َ
ع
َ
 التَِّي ج

ُ
الpَُم

َ
و
ْ
وأعمالهم: أمَ

ـا) أي جـعل فـي كـل أرض مـا 
َ َ
ا±
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
ûِفـ 
َ
ر قَـدَّ

َ
ذكـر ابـن كـثير فـي تفسـيره: قـال مـجاهـد وعـكرمـة فـي قـولـه: (و

اíِلِينَ) أي عـلى وفـق مـراد 
َ ّ
اءً لـِّلس

َ
ـو
َ
ـامٍ س
َ ّ
ةِ أيَ
َ
ـع
َ
ب
ْ
ـا فيِ أرَ

َ َ
ا±
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
ûِفـ 
َ
ر قَـدَّ

َ
. يـصلح فـي غـيرهـا، وقـال ابـن زيـد: (و

من له حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن اß قدáر له، ما هو محتاج إليه. 

ـا)، أي: أرزاق أهـلها ومـا يـصلح 
َ َ
ا±
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
ûِفـ 
َ
ر قَـدَّ

َ
وذكـر الـقرطـي فـي تفسـيره: قـال عـكرمـة والـضحاك مـعنى (و

;ـعايـشهم مـن الـتجارات واrشـجار وا;ـنافـع فـي كـل بـلدة مـا لـم يـجعله فـي اrخـرى، لـيعيش بـعضهم مـن بـعض 

ًا (الزخرف: ۳۲). 
ّ
رِي
ْ
خ
ُ
ضًا س عْ

َ
ضُُ© ب عْ

َ
بالتجارة واrسفار من بلد إلى بلد. وهذا معنى قوله تعالى: ليَِّتَّخِذَ ب

كــما قــدّر اß تــعالــى مــواقــع ا;ــدن والــبلدات والــقرى الــتي يــسكنها البشــر، وقــدّر الســير وا;ســير بــينها، قــال 

ـامًـا 
َ ّ
أيَ
َ
 و
َ
اِ¥
َ
ا لَـي
َ
ûِوا فـ

ُ
 ۖ سِـير

َ

ْ
ـير
َ ّ
ا الس

َ
ûِـا فـ
َ
ن
ْ
ر قَـدَّ

َ
ةً و
َ
ا قُـرًى ظَـاهِـر

َ
ûِا فـ
َ
ـن
ْ
ك
َ
ـار
َ
َـتِي ب ى الّ

َ
ـقُر
ْ
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تـعالـى: و

آمِنينَِ (سـبإ: ۱۸). وجـاء فـي التفسـير ا;يسـر: جـعلنا بـM أهـل سـبأ وهـم بـالـيمن والـقرى الـتي بـاركـنا فـيها 

وهـي الـشام مُـدنـًا مـتصلة يـُرى بـعضها مـن بـعض، وجـعلنا السـير فـيها سـيرًا مُـقدáرًا مـن مـنزل إلـى مـنزل . مـشقة 

فـيه، وقـلنا لـهم: سـيروا فـي تـلك الـقرى فـي أي∂ وقـت شـئتم مـن لـيل أو نـهار، آمـنM . تـخافـون عـدوًا، و. 

جوعًا و. عطشًا. 
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اجًـا (نـوح: ٦)، 
َ
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َ
vِّرض مسـتويـة ليتخـذ البشـر فـيها طـرقًـا يسـيرون فـيها: لrوجـعل ا

وجــعل فــي اñــبال فــتحات يتخــذونــها طــرقـًـا يســيرون فــيها، وتُسهــل تــنق6تــهم بــM ا;ــدن والــقرى لــتحقيق 

 (اrنبياء: ۳۱). 
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مصاwهم: و

إذًا كـل شـيء فـي هـذا الـكون مُخـطط لـه بـدقـة، و. شـيء عـشوائـي الـبتة، وجـميع مـا فـيه يُـحقق مـراد اß تـعالـى 

فـي تـوحـيده، سـواء أكـان مُـخيّرًا كـا7نـسان، أم غـير مُـخيّر مـن غـيره مـن بـاقـي اúـلوقـات، فـمن سـار عـلى الـنهج 

الـصحيح ∑ـن تـُرك لـه اõـيار؛ جـازاه اß بـجنة عـرضـها كـعرض الـسموات واrرض، ومـن انحـرف مـنهم؛ جـازاه 

اß بـنار يخـلد فـيها مُـهانًـا، وقـد أنـذر اß الـناس وأقـام عـليهم اwـجج قـبل تـلك اõـا∫ـة اrبـديـة، بـعد أن عـلّمهم 

وربّاهم، وليس للمخالف حجة يحتج بها سوى تقصيره. 
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